
 

w w w . c o p t o l o g y . o r g  

 

 ،المرأة والتناول
 طوال أربعين عاما   وما غاب من الاتهامات
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 في هذا الشأن،   لم يكن كتاب الأب الراهب يوئيل المقاري هو أول ما صدر 
بل كا، أحد حلقات حوار بدأ في مؤتمر دولي عُقد بمقر دير الأنبا بيشأوي في وادي  

  مه مجلس كنائس الشرق الأوسط مع مجلس الكنائس العأالم  نظَّ 1979النطرو، عام 
 -العأراق   -سأوريا   -لبنأا،   -وهيئة اليونسكو. حضر المؤتمر سيدات من مصر 

  المطرا، جورج خضر مطرا، جبل لبنا،السودا،. كا، أحد المساهمين هو  -فلسطين 
 وحضر كل حلقات المؤتمر المتنيح الأنبا شنودة الثالث.

فقد كا، عأام    قد في بيروت في نفس السنةآخر عالم  عُ أعقب ذلك مؤتمرٌ 
فقأد    نجليزيأة لة بالعربيأة وا  بدراسة مطوَّ متُهو العام الدولي للمرأة. تقدَّ 1979
بجانب الأذين    واليونا،من الولايات المتحدة الأمريكية والمانيا وقبرص  وفودٌ حضرتْ

ثم نُشر في القاهرة بعأد ذلأك     البحث الذي قدمته عَبِجاءوا من الدول العربية. وطُ
من العصأر   شاملًا اًمسح . شمل البحثُبعنوا،: 

بعأد علأم موقأع    هذا البحث فيمأا  ر شِثم نُ ما تلاه الرسولي حتى القر، العاشر و
 .بالقاهرة 2013  ثم نشرته دار جذور في عام الدراسات القبطية

عقد الأنبا شنودة جلسة محاكمة في استراحة كانت تداعيات هذه الدراسة أ، 
الأنبأا   -المتنيح الأنبا يأؤانس أسأقا البربيأة    كلٌّ من دير الأنبا بيشوي حضرها 
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المتنأيح الأنبأا    -الأنبا بيشوي أسقا كفأر الشأي     -ة باخوميوس أسقا البحير
وكأا، الااأام     ثاؤفيلوس أسقا دير السريا،. كانت النية والقصد هو قطع رأس 

الأنبا شنودة نفسه أ، تناول المرأة أثناء الدورة الشهرية يجعأل دم   ادعاءيشمل حسب 
 الااأام ل تحوَّعليه أ، ييترتب   غريب ادعاءٌوهو   الرب يسوع "ينزل في دورة المياه"

أنه لا يفهم صلوات القداسأات  ا يعي لأنبا شنودة الثالث نفسه بمااام لإلى  ليَّإه الموجَّ
ننا نحأن  إحيث تقول تلك الصلوات  .التي يرددها علم الأقل مرة واحدة في الأسبوع

ذي المسيح هأو الأ     لا(1)المسيح رب المجد الجالس علم الشاروبيمإلى  الذين نتحول
ينف  تماماً أ، الرب قام بلا   عكس ذلكما هو لأ،  ؛ترابي مائت عنصرٍإلى  يتحول فينا

 (.27: 2)أع  "لا تدع قدوسك يرى فساداً" :فساد

عدم التبرع بأدم  مؤداها تطوع الأنبا بيشوي بفتوى وسيراً علم ذات الدرب 
وكا، يرى أ، يصدر قأرار    الأقباط للمسلمين لأ، دم الأقباط يحتوي علم دم المسيح

قأال    ولما بدأ بالكتابة ةً باكتذكر هذا طلبت منه أ، يفمن المجمع المقدس بهذا الشن،. 
سوف أنشرها  :يه بالورقة؟ وقلت له  وكا، أكثر ذكاءً "اسنله هيعمل أله الأنبا شنودة

لأم أسأاس   بخيانة الوطن وتمزيق الوحدة الوطنية ع اًااام   باعتبارهافي جريدة الأهرام
ولا هو تعويذة سأوف    يما،م المسيح ليس سحراً يعمل بدو، ا لأ، د ؛خرافة سائدة

  تم مناقشة كتاب "تطور النظأرة" تقبط  .. ولم الليه دم  لَقِإذا نُ اًتجعل المسلم مسيحي
ب هذه يُكذِّلا نعدم من طبعاً سوف  ."المرأة في التراث الشرق " :العنوا، اللبنانيكا، و

 .ة ما حدث بالضبطقيه  حقتلك ولكن السطور. 

نأه  موحياً بذلك أمنعي من التدريس مي لك  يبرر الأنبا شنودة موقفه   طبعاً 
وشعر بننأه    التدريس إلا بعد أ، اختلا مع الأنبا غريبوريوسإلى  عدولم أُ  علم حق

                                                           
 .يم" هو تعبير الليتورجية القبطيةالشاروبلاحظ أ، تعبير "الجالس علم  (1)
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هأ  كلأها     بأل  ولا من العقيدة  يما،مساندتي. ليست هذه كلها من ا إلى  يحتاج
از أسأود  كعإلى  بل  المعرفةإلى  مشاعر نفسية وثقافة جهل بالتراث  وسلطة لا تستند

 طويل لا معنى له بالمرة.

وإذا كا، لنا أ، نشير إلى ما غاب عن هذا الحوار بكل دقة )مطلوبأة مأن    
 الجميع(  يمكننا أ، نعدد ما ينتي:

وهو ما نناله جميعاً في سر   ه  نعمة: التبي والتجديد الأبدي لكيا، ا نسا،و 
 المعمودية ومسحة الميرو،.

أ،  -بالحس الروح -بيفانيوس أسقا دير الأنبا مقار أأدرك نيافة الأنبا لقد  
وه  في تراثنأا    ه  صلاة من القداس الكيرلس لكتاب المرأة والتناول أفضل مقدمة 
،   طالما أفخارستياا نتقدس بالاتحاد بالرب في سر ا لأنن ؛تبي عن القولالأرثوذكس  

 سر المعمودية وسر الميرو، كلاهما غاب من الوع  المعاصر.

وهأ     جسأده وإلى المسأيح  إلى  هل بعد الاتحاد بالرب في سر الانضمامف
ا، وهيمنة تحت سلطهل ما نزال فخارستيا  ا  -المسحة  -الأسرار الثلاثة: المعمودية 

تشأمل الرجأل   بالمناسبة  ه  التي و  لا سيما شرائع الاغتسالات  العهد القديم برمته
   هأ : الذين حضروا محاولة محاكمتيبعض عند ا جابة المرأة وحدها؟  معاً  لاوالمرأة 
 -كل ما جاء في روميأة  بذلك يصبح و  شريعة العهد القديم قائمة علينا وضدنا  نعم

ولا يوجد من يسمعه  بل لا جأدوى    هو بلا قيمة  العبرانيين –كولوس   -غلاطية 
إذ لا  ؛من إعادة كتابة ما ذكره رسول الرب بالمرة عن العهد الأول الذي زال برمتأه 

 "حصألا إزما، "أو   حسب قول الرب نفسه عن عهده الجديد "يوجد "زما، تجديد
 (.10: 8حسب قول رسول الرب بولس )عب 
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إلى  أو حأتى   العهد القأديم إلى  جديد في وع  الذين يعودو، لا يوجد عهدٌ
فليست القضية ه  نصوص مهمأا    قبل مسكونياًبعض مقاطع في قوانين كنسية لم تُ

 بل القضية الأكبر والأبدية ه :  كانت

 جديدة أبدية في المسيح يسوع ربنا.الأساس الجديد لحياة * 

 يسوع هو القيامة.* 

 يسوع هو الحياة.* 

منه نولد   (17: 8يسوع هو البكر الوارث الذي أدخلنا ميراث الآب )رو * 
وهذا لأيس مأن الشأريعة      (8-1: 6المعمودية )رو  فيوم قوبه نصلب وندفن ون

 (.16: 3بل من محبة وصلاح الله الآب )يوحنا   الموسوية

 -ساس الأبدي: ا فرازات الجسدية غاب الأساس الأبدي وحل محل الأفقد 
أحوال الجسد الترابي المعد للمجد الأبدي في يسوع لك  يقوم كما قام يسوع )فأيل   

 لأننا سننال ذات الجسد بلا فساد بعد أ، أخذنا العربو،. ؛(21: 3

ب الصراع ضد الأب متى وهو لُ  هؤلاء لا يؤمنو، بتحول ا نسا، في المسيح
ن، يسوع لم وك  التمسك وا صرار علم البقاء تحت قيادة موسمب وهو لُ  المسكين

ا فخارستيا ليس  –المسحة  –المعمودية    وكن،ولم يتم تجديد ا نسا،  يحقق شيئاً لنا
قادر علم أ، يوقا ويمنع مأا   (ا فرازات الجسدية)لأ، قانو، الطبيعة  ؛لها قيمة أبدية
 يوهب بالنعمة.

ولكأن    ة في وسط الصراع حول التاري  القديمهكذا ضاعت الأسرار الثلاث 
 ، يسوع هو تاري  قديم يمكن أ، يُسجن في التوراة؟إل وقيمكن أ، يالذي  ذا نمَ
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والاسم هأو  )وهكذا ضاع التبي الأبدي في خضم الدفاع عن شريعة الموت  
   وجاء معهأا تلك التي جاءت معها دينونة ا نسا،  (7: 3كو 2في للرسول بولس 

كانت خدمة المأوت  " :قال رسول المسيح لهذا. وبها أصبح للموت اليد الطولى  الموت
إلى  ، ينظأروا أالمنقوشة بنحرف في حجارة قد حصلت في مجد لم يقدر بنو اسأرائيل  

فبأالأولى    كانت خدمة الدينونة مجداًإذا " ثم  وجه موسم بسبب مجد وجهه الزائل"
وهو اسم خدمة العهد القديم كلها الأتي  )ئل" لأ، "الزا ؛كثيراً تزيد خدمة البر في مجد

"ينزع الأول )العهد القديم(  (، الرب نفسه هو الذي سوف ينزعهاإقال نفس الرسول 
 :بل في عبارة أقوى عن العهد الجديد .(9: 10لك  يثبت الثاني )العهد الجديد( )عب 

ريأب مأن   فإذا قال جديداً عتق الأول. وأما ما عتق )صار قديماً( وشأا  فهأو ق  "
 (.13: 8الاضمحلال )عب 

أحأد المعترضأين   إذ يقأول   ؛دُهشت  نكار العهد الجديد وإنكار التقديس 
آمأو،  إلى  ثناسيوسأ، رسالة القديس إ  لا زال تحت شريعة موسمالمنجورين والذي 

التناول من جسد الأرب  نها لم تذكر إكما قال آخر   الراهب لم تذكر العادة الشهرية
 ودمه.

 هما يريد فتوى قاطعة مفصلة.ي، كلأالسبب الأول للدهشة هو و

، الكلام ا له  عن تقأديس الجسأد لا     وهو أالسبب الثاني يفوق الأولو
 :  وذلك للأسباب الآتيةيدخل في تفاصيل الافرازات مهما كانت

 لهية.لأ، قانو، الطبيعة لا يبلب ولا يتفوق علم النعمة ا  

وهو   وهو من روح القداسة نفسه  لأ، التقديس هو هبة الروح القدس 
، الله لا أوهو   غاب في حمم النقاش ليس خاضعاً لأي قوة في الطبيعة المخلوقة بسببٍ
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بل ه  طبيعة الله. وعنأدما يكتأب     نسا، فيها من آخر يشارك ا ينخذ قداسته التي
فهو يعأي بالتنكيأد     (10: 12قداسته" )عب  ب لك  "نشترك فيرسول أننا نؤدَّال

بل   فه  ليست شركة في طاقة أو قوة مخلوقة  (14: 13كو 2شركة الروح القدس )
نحن شركاء في الجسد وشركاء في شكل )المسيح( وشركاء في خلافة أو ميراث المسيح 

 etcaqounنساننا الداخل إر : طهِّالكاهنيطلب  )صلاة خضوع قبل التناول( ولذلك
 كطهر ابنك الوحيد هذا الذي نضمر أ، ننخذه" )صلاة خضوع قبل التناول(.

ن، يسوع نفسه الذي صأار  عدم الوع  بهو لتلك الدهشة السبب الثالث و
  تحت حكم الشريعة الموسوية -بذلك- يرصي  (29: 8"بكراً بين أخوة كثيرين" )رو 

يصبح هو نفسه لأيس رب المجأد     عهلأننا عندما نصير جسداً واحداً وروحاً واحداً م
 تحت أحكام الشريعة الموسوية!!! اًساقط اًبل عبد  ينبوع التقديس حسب صلواتنا

لم تعرف المسيحية الأرثوذكسية هذا الترتيب غير المسيح  وغأير الكنسأ     
  وهنا .خرينلآ وولي أمر وصاحب سلطة ومقرر حياةٍ اًموجه ما اٍ،الذي يجعل من إنس

  نصا مجموع الكنيسة  أي النسأاء  -علم الأقل-أ، هؤلاء الآخرين هم نحن نرى 
عضأاء  أ، عدد النساء يساوي عدد الرجال تقريباً. وهؤلاء النساء هأم  أعلم اعتبار 

"ليس ذكراً  :وامرأة بين رجلٍ لتفرقةٍفيه الذي لا مكا، بالمرة   الجسد الواحد الكنيسة
سقط تماماً العهأد الجديأد   فإذا سقط عدم التمييز هذا بين الرجل والمرأة   .ولا أنثم"

كلكم الأذين اعتمأد    " :لوحيث يذكر الرس  (29-23: 3نفسه )راجع غلاطية 
لأيس   Ethnicللمسيح قد لبستم المسيح ليس يهودي ولا يوناني )سقط التمييز العرق  

لأنكم جميعأاً واحأد    Gender أنثم )سقط التمييز علم الأساس البيولوج  ذكر ولا
جسد إلى  لأننا جميعاً اعتمدنا (؛وهو ما تعطيه المعمودية بصريح العبارة  )جسد واحد

: 12كو 1واحد يهوداً كنا أم يونانيين  عبيداً أم أحرار وجميعنا سقينا روحاً واحداً" )
 ق الجسد الواحد.هكذا يمزَّ .(28: 3مع غلاطية  13
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  أو وظأائا  ذا الذي يمكنه بعد ذلك أ، يدَّع  أ، شأريعة موسأم  من ه 
 في العلاقة بين المرأة والثالوث؟!! تدخل طرفاً ثالثاًالأعضاء 

عندئأذٍ  القانو، هذا ف  التبي كنس  نعمةَ قانوٌ،ل أو أنكر حدث أ، تجاهَلو 
ووضأعها    علم نعمة الثالوث مسيح ٌّ ى كاتبٌولو تعدَّ .غير مسيح يكو، قانوناً 

  وجعل الفساد يعلو علم القيامة التي أخذنا عربونها هنا  تحت سلطا، الشريعة الطبيعية
الظهأور منأذ العصأر    إلى  حركة التهود التي عأادت إلى  نه ينتم ليعلم أنه يجهل أف

 لصأورة الله  Demeaningووجدت في الثقافة السائدة في المجتمع نظرة دونية   الرسولي
 المفتداة في المسيح.

)في في حديث استبرق أكثر من ثلاث ساعات في مقر الأب متى المسأكين   
كانأة ا نسأا، في   عدم الوع  بم، قلت للأب متى: إ (1)(70استراحة الدير بالكيلو 

حياتأه.  سلطة علم رقبته طوال أيأام  مي جعل سكين الحرما، والقطع ذال والمسيح ه
وكانت الطبعة الأولى قأد    حول كتاب الخلقة الجديدةمع بعض الرهبا،  ودار حديثٌ

ولا اسأتلموا    من الرهبا، الأذين لم يشأربوا روح الرهبنأة    وتجمهر عددٌ  عتزِّوُ
وكا، الحوار كله حول الكتأاب     تعشمأالأرثوذكسية في مقر الضيافة حيث كنت 

سرجيوس هو الذي أحضر كتاب خدمة سر المعمودية ، الراهب المقاري أوأذكر جيداً 
وطال الحوار حتى الثالثة صباحاً عندما دق جأرس    لك  نقرأ معاً ماذا تقول الصلوات

 صلاة نصا الليل.

لا   هو أساس الحياةأصبح بات من الواضح أ، الكيا، البيولوج  الطبيع  فقد  

                                                           
التي   تسجيل هذا  الكاسيتشرائط غفر الله للراهب سرجيوس المقاري الذي رفض أ، يعط  لي نسخة من  (1)

 الحديث عليها.
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 .التمسك بشريعة موسموهذا يشرح سبب   الكيا، الذي نال التجديد في المسيح

بأل هأ      فرازاً طبيعياً من الطبيعة المخلوقة من العدمإالخلقة الجديدة ليست 
 حسب صلواتنا:

 الحياة.إلى  "أنت دعوت عبيدك من الموت -

 هب لهم خلاصاً أبدياً

 هم مرة ثانية بحميم الميلاد الجديد ومبفرة الخطايادْلِوَ

 ".وحيدهم هيكلًا لروحك القدوس بابنك الأعدَّ

 ثم

 هم من عتيقهمعرِّ -

 جدد حياام

 ملأهم من قوة روحك القدوساِ

بوحدانية وعزاء ابنك الوحيد )أي ليكونوا واحداً مع ابنك الوحيد ويمتلئوا من 
 (.1: 4ذات الروح الذي ملأ يسوع )لوقا 

 ولاحظ:

وهأو    بناء الحق )الحق هو الثالوثأبل   بناء الجسدألك  لا يكونوا بعد  -
 .اسم الرب يسوع نفسه

 ثم
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 هيئ نفوسهم لك  يقبلوا روحك القدوس -

 وليستحقوا حميم الميلاد الجديد

 فرازات الجسد(.إ، تبيده أواللباس غير الفاسد )الذي لا يمكن 

 ".إذ تعدهم هيكلًا لروحك القدوس

 :وهل يوجد أعظم من هذا

يحفظوا اللباس ببير  –وارثين الملكوت  –بناء النور أ -"يصيروا حلة نورانية  -
 اضمحلال.

 تقول الصلوات: وفي مسحة الروح القدس

 ."دهن شركة الحياة الأبدية غير المائتة" -

لأنه لا توجد  ؛ذات الكلمات الخاصة بالشركة في حياة الله الثالوثهذه ه  
و الاسأم  هأ  "غير المائتأة وصا هذه الحياة بأ "و .حياة أبدية أخرى غير حياة الله

 :لأ، بعدها ؛نها مسحة التنلهإ  "قدوس الذي لا يموت" ة:الليتورجي ةأو الخدم  الطقس 
 :ذات مسحة يسوع حسب شهادة يوحنا ا نجيل  ه  .لهنا"إ"مسحة مقدسة للمسيح 

"أنتم لكم مسحة من القدوس .. والمسحة التي أخذتموها منه )واعوجاج ترجمة فأا،  
 ":فيه"بل   حسب ترجمة فا، ديك "منه"لأننا لم ننخذها  ؛ديك هو اعوجاج مذه 

Έλάβετε άπ αυτού έν ύμίν 

"لأجلنا  :ثناسيوس الرسوليأوهو نفس تعبير القديس   (27و 20: 2)يوحنا 
، نزول الروح عليه في الأرد، كأا،  أقدس ذاته وفعل هذا عندما تننس  ومن الواضح 

وحسأب تعلأيم تلاميأذ     .(46: 1سيين نزولًا علينا لأنه أخذ جسدنا" )ضد الأريو
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لكن في مسحة المسيح ينقأل   .هذا كله يسقط بسبب عمل وظائا الأعضاء  موسم
 :لينا التسليم الكنس إ

 ."مسحة مقدسة للمسيح الهنا" -

 :ثم

 .""وخا  لا ينحل -

 وأخيراً بعد الرشومات:

 .طاهراً بواسطة يسوع المسيح ربنا" "كن إناءً -

بت من المسيح هِميذ موسم تنقض  هذه الطهارة التي وُولكن حسب تعليم تلا
 بوظائا الأعضاء.

 هل توجد منساة ومصيبة أعظم من أ، تُهدم النعمة ا لهية بوظائا الأعضاء؟ 

وكيأا    ، شرح عدم فاعلية ذبائح العهد القديمأبعد يقول رسول رب المجد  
 لهية.إعطية  بنعظمهذا جاء أ، ( 9-4: 10لم يُسر بها الله )عب 

نحن مقدسو، بتقديم جسأد المسأيح مأرة     -إرادة يسوع-فبهذه ا رادة " 
وقأوة   .(9: 10)عب  ح ذاته مرة واحدة حسب إرادة الآبلقد قدم المسي ".واحدة

ما هو التقديس الذي ورد ثم صار لنا تقديساً. ف  التقديم في أنها نزعت الموت والدينونة
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 مرة في أسفار العهد القديم: 842ل علم الأق

هو التخصيص لخدمة الرب مثل ملابس كهنة العهد القأديم والمأذبح    
وهو   (9: 22تثنية  – 11: 6( وكل ما له صله بالذبائح )لاويين 21: 29)خروج 

 تخصيص وافراز ما يخص خدمة الرب.

وهو نفس المعنى بننه ليس مثل كل الأشياء أو الكائنات هو   الله "قدوس" 
Unique أو  صورةًله ه له خاص علم نحو لا يمكن أ، يعمل الانسا، يلا مثيل له ولا شب
 – 16: 38 – 23: 36 – 22: 28 – 41: 20وهو ما ورد في )خأروج    تمثالًا
 وبعده(. 1: 6وبالذات )أش  27: 39

خروج  – 3: 2فرز للراحة والعبادة )تك السبت مقدس له يوم خاص أُ 
20 :11.) 

 1 – 13: 3( أي لخدمة الأرب )عأدو   7: 20يتقدس للرب )يشوع  
 .7: 9ملوك 

بل دم ذبيحة الخطية التي توصا بننهأا    (8: 19القدس في الهيكل )لاويين  
 (.27: 6( ثم "كل من مس لحمها يتقدس" )24: 6دس أقداس" )لاويين "ق

: 17أولًا في العهد الجديد القداسة ه  حياة الثالوث. الآب القدوس )يو  
لوقأا   – 9: 6وتقديس اسم الرب في الصلاة الربانية )متى  (.15: 1بطرس 1مع  11
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ولأيس في    ر اسم الرب خصوصاً في الصلاة والأمانة والحأق ذكَ، يُ( يعي أ22: 11
 المعاملات العامة الاجتماعية.

 1 – 69: 6يوحنأا   – 35: 1لوقا  – 24: 1المسيح قدوس )مرقس  
 (.14: 3أع  – 20: 2يوحنا 

وهو أكثر الأماكن اسأتخداماً لكلمأة     روح القداسة أو الروح القدس 
 د.قدس وقدوس ولذلك تركنا الشواه

  ولكنها الآ، من البشأر   مثل هيكل العهد القديم  هالكنيسة المقدسة   
وامتلأ البشر من الروح القدس   ولذلك لم تظهر الألسنة في يوم العنصر إلا علم البشر

ولذلك دُعيت الكنيسة كما دع  شعب العهد القديم "جنس مختأار    (4-1: 2)أع 
: 12كأو  1يسة ه  جسد المسيح )ولأ، الكن  (9: 2بطرس 1وكهنوت ملوك " )

فحلول الثالوث في الكنيسة "نظير القدوس الذي دعأاكم كونأوا أنأتم      (12-13
 (.16-15: 1بطرس  1) "قديسين )حرفياً قدوسين(

( وهأ   16: 11رست في أصل مقدس )الشعب القأديم( )رو  والكنيسة غُ 
 تقأول صألوات المعموديأة:    ولذلك عند دعوة الموعوظين  أغصا، الزيتونة الجديدة

زيأت عظأة     "أدهنك يا )       ( باسم الآب والابن والروح القدس ا له الواحأد 
 الرسولية. ةالمقدسة الجامع)لفلا،( في كنيسة الله الواحدة 

والسلوك الرديء يكتب  الانقساملى كنيسة كورنثوس التي كانت تعاني من إو 
رنثوس المقدسين في المسيح يسوع المأدعويين  كنيسة الله التي في كوإلى : "رسول الرب

لأ، الذي قدس الكنيسة هو حلول الروح القدس فيها  ؛(2: 11كو 1قديسين ..." )
  (11: 6كأو  1"اغتسلتم بل تقدستم بل تبرر  باسم الرب يسوع وبأروح الهنأا )  

 (.16: 15)رو  قربا، لله الآب بالروح القدس حسبالكنيسة يقدم الرسول ولذلك 
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الحياة الأبدية وهدم كأل عأائق أمامنأا    إلى  أ، صالحنا الرب وجاء بنابعد  
إلى  ( نحن أنفسنا صار لنا قدوم أو دخأول "في روح واحأد  18 – 11: 2)أفسس 

بل شعب واحد مع القديسين وأهل بيت الله   الآب" ولذلك "لسنا بعد غرباء وأجانب
ة الله صرنا "مسأكناً لله  )لسنا بيت يعقوب بل بيت الله( لأننا بكل جسارة حسب نعم

 ( والله لا يسكن في مواهب بل "في الروح".22-19: 2في الروح" )أفسس 

  عاماً كدنا ننسم أ، التقديس دائأم  40من كثرة الحديث عن الخطية طوال  
بل لقد أسلم الرب نفسأه    "اغسلي" ليست كلمة جوفاء 50 أوأ، طلبة المزمور ال

ياها ببسل الماء )المعمودية( بالكلمة )الاسأتنارة  إراً لأجل الكنيسة "لك  يقدسها مطهِّ
وه  عمل الروح بالكلمة( لك  يحضرها )عمل دائم( لنفسه كنيسة مجيأدة لا دنأس   

 .(26: 5فيها ولا غضن أو ش ء من مثل ذلك بل تكو، مقدسة وبلا عيب" )أفسس 
  نها وجعلها مجيدةًبل زيَّ  ذه  الفم: "هو )المسيح الرب( لم يبسلها فقط بينما يذكرنا

علم  20فلم يعد فيها بقعة وس  ولا جلد مجعد )الشيخوخة( أو ش ء من هذا" )عظة 
 (.27: 5أفسس 

"بلا دنس ولا  :وقال  مالالجوريجينوس النص بننه خاص بأوقد فسر العلامة  
التي تظهر علم الجسد مثل بقع سأوداء" )شأرح    ( وه moleبقع )شامة أو ندبة أو 

( لأ، 12: 3لأننا مختاري الله القديسين المحبوبين )كولأو   (؛R. E. Heine, p237أفسس 
لنا لشركة ميراث القديسين )الحياة الأبديأة( في  نقذنا من سلطا، الظلمة وأهَّأالله ذاته 

لكوت ابن محبته )كولوس  مإلى  نقذنا من سلطا، الظلمة ونقلناأالنور )يسوع( الذي 
1 :12-13.) 
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وا لخدمة عُوالذين دُ  (2: 13" للرب )خروج كا، الابن البكر يُدعم "قدسٌ 
ولكن في العهد الجديد تنتي دعأوة الله    (5: 1رميا )أسوا من البطن" مثل دِّالرب "قُ

  وعن تكوين المسيح فينا  (19: 4)غلا  "، المسيح فيناالآب لنا لك  "يتصور أو يتكوَّ
 يقول كيرلس عمود الدين:  سرائيلثير من دعوة ارميا أو ميلاد بكر إوهو أعظم بك

"المسيح يتكو، أو يتصور فينا لأ، الروح يبرس صورته ا لهيأة بالتقأديس    
)علأم   "فهو يطبع صورة الله الآب علم نفوسأنا   والتبرير لأ، الروح القديس يجددنا

  لهأ  نفسأه  الصورة الالهية فينا ه  العمل ا وطبع  .(936: 70مجلد  2: 4 أشعياء
، الروح القدس سكن في نفوس أولئك الذين يؤمنو، بالروح الحقيق  نفسه إ" :فيقول

صورام الأولى أي أنه يجعلأهم مشأابهين لأه    إلى  والذي بواسطته )الروح( يقودهم
ختم الآب. ومن جهة إلى  أي  ولىصورتنا الأإلى  )للروح( عندما يقدسهم لأنه يعيدنا

ولأ، الروح القأدس    الدقة في التعبير  وحدة الجوهر لأ، الابن ذاته هو الختم الحقيق 
شبه واضح وطبيع  للابن والذي نتبير نحن بالتقديس بواسأطته أي لننخأذ   نفسه هو 

 (.597: 75)الحوار السابع مجلد  "(19: 4صورة الله )غلا 

  لا كيا، حقيق  لها  لأننا لسنا شركاء نعمة مخلوقة" :يجيب القديس كيرلس 
ولهذا فنحن ندعم آلهة لأنه من خلال اتحادنأا    بل لأننا هياكل للروح الحقيق  الكائن
 )المرجع السابق(. "لهية غير الموصوفةبه )بالروح( نصبح شركاء الطبيعة ا 

بركأة  إلى  لعل كلمات القديس كيرلس تكف  لرد تلاميأذ موسأم    وبعد 
لأ،  ؛"يقينا لا يرسم الروح القدس فينا الصورة الالهية كما يرسم أي رسأام  :نجيلا 

  فالروح لا يعط  لنا صورة الله كما يفعل رسام  الرسام ليس هو الصورة التي يرسمها
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غير منظور علم قلوب الذين يقبلونأه  بل لأ، الروح ينبثق من الله فهو يطبع ذاته بنحو 
فهو بالشركة وكمثال قداسته يطبع طبعنا مجأدداً    كما يطبع الختم شكله علم الشمع

مجلأد  : 34جمالها الأول خالقاً ا نسا، من جديد كصورة الله.." )الكنأوز  إلى  إياها
75 :609-612.) 

ر إلى الخطورة الحقيقية الكامنة وراء هأذا  في الأخير  إذا أردنا أ، نلفت النظ 
فإننا نقول بمنتأهم الوضأوح إ،    -الذي يبدو أنه لن ينته في المستقبل المنظور-الجدل 

 القضية الحقيقية:

القوة تلك ي أتناول المرأة  بل ه  فاعلية سر التناول نفسه   ه  ليست  
ية  وبالتالي استخدام الحيأاة  والنعمة التي لا تنته  أمام عمل وظائا الأعضاء ا نسان

 ا نسانية لضرب وتدمير سر ا فخارستيا.

تحقير النعمة ا لهية لكل السرائر من أول المعمودية حتى الكهنوت نفسه؛   
لأ، نعمة الكهنوت تفقد فاعليتها بعدم طهارة الكاهن نفسه  ولذلك تصبح السأرائر  

اهب الكل في يسوع المسيح بأالروح  طقوساً تخضع لمؤهلات ا نسا، لا لعمل الله الو
 القدس  وبالتالي يسقط العهد الجديد برمته.

هكذا يريد هؤلاء إعادتنا إلى الخليقة القديمة  فلا سرائر  ولا سكنى للأروح   
لا زال    حيأث القدس  ولا تقديس  ولا اتحاد بالرب  ولا عودتنا إلى جمالنأا الأول 

إ، ضمير الخطية الذي لم يتطهأر   ؟السقوط كائناً .. وماذا نقول بعد كل الذي قلناه
(  ولا زال لهؤلاء "ضمير خطايا" )عأب  14: 9بعد لا زال هو الحاكم العنيد )عب 

( يريدو، أ، يجعلوه هو أساس كل ش ء لك  يهدم نعمة التقديس ويلاشأ   2: 10
القدس فينا  ومن ثمَّ لا تكو، هناك فاعليأة لسأر    الحياة الأبدية  ويمنع سكنى الروح

 ؟!!!لك  يهدموه ماذا تبقم لهؤلاءفالشكر لأننا ننخذ ناسوت الرب فقط .... 


